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 الثالثالفصل 

 طلاق الملكة إليانور من الملك لويس السابع

 وأهم نتائجه
 

 

  عودة الملك لويس وزوجته إليانور إلى فرنسا والمخاطر التي -

 واجهتهما   

 يوجين الثالث وأهم نتائجهاإزيارة لويس وإليانور للبابا  -

 الأوضاع في فرنسا بعد عودة الملك لويس وزوجته إليها -

 ة إليانور إلى مقاطعاتها بالجنوب بعد طلاقها من الملكعود -

 لويس السابع   
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 الفصل الثالث

 طلاق الملكة إليانور من الملك لويس السابع

 وعودتها إلى إقطاعتها بالجنوب

 

 عودة الملك لويس وزوجته إليانور إلى فرنسا والمخطر التي واجهتهما :

 منتت  وجتتودهم فتتي أنطاميتتة ولتتم ينتتته و لتت  استتتمر الجفتتاذ التت ب ستتار بتتين إليتتانور ولتتويس

ي فتيعلمته بمتا و تل إليته ال تا   Sugerعلاقتهم متوترة، مما جعل لويس يكتب إلتى الأب ستوجير 

 علاقته مع إليانور وبرغبته في طلاقها بعد عودته إلى فرنسا.

ر شعر الأب سوجير بالقلق وأرسل إلى الملك لويس ي  ره بأنه ستو  يخستر ميترال إليتانو

إلتى  بضرورة تأجيل مشامله متع زوجتته ىتتى يعتودوينص ه ا طلقها وإذا تزوج  بعده مرة ثانية إذ

 فرنسا.

مما ناشد سوجير الملك لويس بسرعة العودة إلى فرنسا لأن البلاد تعج بالفوضى وفي ىاجة 

عام ، وبسبب إل اىه غادر لويس بعد اىتفاله بعيد الفصح مملكة بي  المقدس في أوائل  يف (1)إليه

ا على متن سفينتين  قليتين، فتي وقت  مانت  فيته العلاقتة متا زالت  متتوترة نسم عائدا إلى فر1149

بين إليانور وزوجها مما جعلهتا تب تر هتي ورفيقاتهتا متن النستاذ فتي ستفينة  ا تة بهتن بينمتا أب تر 

 .(2)اليران على متن سفينة أ رىغلويس مع مستشاره تيرب 

ل سفينة  ا ة بها وتب ر مع رفيقاتها منفصلة عن زوجهتا إن إ رار إليانور على أن تستق

يكشف مدى رغبة إليانور في تفادب رؤية زوجها  تلا  الرىلتة الب ريتة بافضتافة إلتى رغبتهتا فتي 

. وبما أن ملا من لويس وإليانور سافرا على متتن ستفينة (3)عدم مرافقة الرجا  ال ين اعتبرتهم أعداذ

ز ومن ثم فقد هاجم  السفن يونبى أسطو  نورماني عند سواىل البل قلية وقد انضم  السفينتان إل

لكن لويس سارع برفع العلم  Malea ماليالب رية البيزنطية الأسطو  النورماني بالقرب من رأس 

، أمتتا الستتفينة التتتي مانتت  تقتتل إليتتانور ورفيقاتهتتا (4)الفرنستتي علتتى ستتفينته وبتت لك تتتابع ستتيره بستتلام

بضة البيزنطيين ولم يوافق افمبراطور مانويل على إعادة الأمتعة وبعض وأمتعتهم فقد سقط  في ق

أتباع لويس إلى فرنسا إلا بعد عدة أشهر. أما الملكة إليانور فقد أطلق سراىها بسرعة ىيتث  تاد  

فنقتاذه وباغت  الستفن البيزنطيتة ثتم وا تل   (5)وجود أسطو  تابع لصقلية في المنطقة جاذ بسترعة

 .(6)ىلتهما الب رية إلى إيطالياإليانور ولويس ر

لم تنته مشامل إليانور ولويس في الب ر بعد ذلتك، فقتد ىتدث  عا تفة قويتة أد  إلتى فصتل 

ل مل من إليانور ولويس مكان وجود متلا منهمتا فقتد  تل لتويس مفقتودا ضالسفينتين عن بعضهما، ف

ستع والعشترين متن يوليتو فتي التا Calabriaفي الب ر ىتى استطاع أ يترا الو تو  إلتى مالابريتا  

                                                 
(1 )  Alison, Eleanor, P. 69 Meadia, Eleanor, P. 118. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 120. Owen, Eleanor, P. 28. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 120  Owen, Eleanor, P. 28. 

(4 )  Grousset, Histoire, Tom, 2, P. 269. 

(5 )  Perry, The second, P. 511. 

(6 )  Meade, Eleanor, P. 121. 
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م ولتم يستتطع الو تو  إلتى مكتان إليتانور ومعرفتة إن مانت  علتى قيتد ال يتاة أم لا.  تل 1149عام 

مكتتان إليتتانور لمتتدة شتتهرين مجهتتولا للتتويس ىتتتى جتتاذ  رستتل متتن قبتتل روجتتر الثتتاني ملتتك  تتقلية 

لشتتواط  م( يخبتتروه بتتأن ستتفينة الملكتتة إليتتانور قتتد اتجهتت  بستتبب العا تتفة إلتتى ا1126-1154)

الأفريقيتتة علتتى الب تتر المتوستتج، وقتتد نجتتح ملتتك  تتقلية فتتي العثتتور عليهتتا وإعادتهتتا إلتتى بتتالرمو 

Palerom  في  قلية. مان  إليانور مريضة وتعاني من التعتب عنتد نزولهتا متن الستفينة ومتان متن

د أرسل الضرورب أن ترتاح لفترة قصيرة، قبل أن تستأنف رىلتها إلى مالابريا في إيطاليا ول لك فق

الملك روجر الرسل إلى لويس ليطمئنوه على إليتانور عنتدما علتم لتويس بمترا إليتانور قلتق عليهتا 

أ يترا إلتى مالابريتا بعتد أن تعافت  أب ترا بشدة وانتظر و ولها لمدة ثلاثتة أستابيع وعنتدما و تل  

 شعر لويس بالراىة.وتماما 

ىيتث اقتترح روجتر  Potenza نزاوتبالتقى لويس السابع وإليانور بالملك روجر الثاني في 

على لويس القيام ب ملة  ليبية للانتقام من بيزنطتة وقتد وافتق لتويس علتى الاقتتراح، ولكتن متونراد 

 .(1)ين ضد روجر ملك  قليةنمومع مانويل م هالثالث رفض بسبب عدائه لروجر وت الف

 (2)ىتامم أنطاميتةيته يأثناذ وجود إليتانور فتي مالابريتا، علمت  بمقتتل عمهتا ريمونتد دب بوات

لتت لك شتتعر  بتتال زن الشتتديد علتتى فقدانتته، وزاد  مراهيتهتتا لزوجهتتا لتتويس التت ب رفتتض مستتاعدة 

ريموند ضد نور الدين م مود مما أدى إلى قتله ل لك فقد  ب  غضبها علتى لتويس واعتبرتته ملكتا 

 عاجزا قاسيا.

  الشتهور الثمانيتة لم تكن الكراهية والعداذ ال ب تشتعر بته إليتانور تجتاه زوجهتا لتويس  تلا

عشر الماضية من  ا تطافها من أنطامية من قبل الفرسان المسل ين تساوب شيئا فتي ىجتم الكراهيتة 

قتتتل عمهتتا ريمونتتد ممتتا جعلهتتا تصتتمم علتتى رأيهتتا علتتى مض التت ب شتتعر  بتته عنتتدما علمتت  بغوالتتب

 .(3)الطلاق

 زيارة لويس وإليانور للبابا أيوجين الثالث وأهم نتائجها :

يوجين الثالتث إتأمد لويس من إ رار إليانور على الطلاق رأى ضرورة زيارة البابا  عندما

لمعرفة رأيه لأن القرار الأ ير الشترعي فتي هت ا الموضتوع فتي يتد البابتا وىتده لت لك بتدأ  إليتانور 

ولويس رىلتهما إلى جنتوب رومتا لمقابلتة البابتا ومتان فتي  ت بتهما مترافقين متن قبتل روجتر ملتك 

الطريق شعر  إليانور بالتعب والمرا الشتديد وذلتك بعتد فتترة قصتيرة متن مغتادرتهم   قلية وفي

زا وذلك ل زنها الشديد على عمهتا متان لتويس متدرما تمامتا ل التة إليتانور الصت ية الغيتر نمدينة بوت

فتي الرابتع متن أمتتوبر عتام  Monte casinoمستتقرة ولت لك بمجترد و تولهم إلتى مونت  ماستينو 

هار  إليانور ولم تعد قادرة على استكما  الرىلة مما اضتطر لتويس إلتى التوقتف هـ إن544م/1149

في دير ه ه المدينتة ىتتى تتعتافى ويبتدو أن مترا إليتانور يرجتع إلتى أستباب عديتدة بافضتافة إلتى 

الاضطراب النفسي ال ب مان ينتابها بسبب رفضها لاستتكما  ىياتهتا معته، ومت لك افرهتاق الشتديد 

بعد ان را  سفينتها في الب ر مل ذلك أضعف جسدها رغم أنها مان  تتمتع بص ة ال ب عان  منه 

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 121 – 122, Kelly, Eleanor, P. 70. Alison, Eleanor, PP. 70-71. 

متن  29ىصار نور الدين م متود لقلعتة إنتب علتى الضتفة الشترقية لنهتر العا تي فتي مان ريموند قد قتل أثناذ  ( 2)

م، ومان فرح المسلمين بمقتل ريموند مبير لدرجة أنهم أرسلوا رأسه وذراعه الأيمتن إلتى نتور 1149يونيو عام 

= = فتا  الدين وقام نتور التدين بسرستالهما فتي  تندوق متن الفضتة إلتى الخليفتة العباستي فتي بغتداد وذلتك للاىت

بمقتله ومبرهان على أن أشد أعداذ الله وأمبر عاتية من عتاة الفرنجة قد تم قتلته. انظتر: ستعيد عاشتور، ال رمتة 

 .638، ص2الصليبية، ج

 Meade, Eleanor, P. 122.  Alsion, Eleanor, P. 71. 

(3 )  Meade, Eleanor, PP. 122 – 123. Alison, Eleanor, P. 71. 
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ىالتها . لكن الأ بار التي و لتها عن مقتل عمها مان السبب الرئيسي في سوذ (1)جيدة طوا  ىياتها

الص ية إضافة إلى الأسباب سالفة ال مر، مل ذلك نتج عنه ضعف نفسي وجسدب عان  منه إليانور 

ه المعاناة المرضية إلا أن إ رارها على ت ديد مستقبلها وضرورة تخلصها من لويس ورغم مل ه 

جعلها قادرة على استكما  الرىلة إلى البابا بعد ثلاثة أيام فقج متن الراىتة. وفتي التاستع متن أمتتوبر 

يتوجين إم و ل  إليانور ولتويس إلتى توستكولوم فتي جنتوب إيطاليتا وقتد استتقبلهم البابتا 1149عام 

 ترىاب والاىترام مما لو مان يرىب بملاك السيد المسيح وليس رجلا فاشلا مثل لويس السابع.بال

ق يتتوجين أن لتتويس يعتتاني متتن الختتزب والعتتار بعتتد فشتتل ىملتتته علتتى الشتترإلقتتد أدرك البابتتا 

يتة أن نت  البداول لك تصر  البابا بلباقة وذماذ ولم يوجته أب لتوم أو تتوبيل إلتى الملتك. أدرك البابتا م

ة وأن يارة ه ا الملك ال ب مان  علاقته متع البابويتة دائمتا مضتطربة وراذهتا أستباب  فيتة،  ا تز

شتة فها مناقإليانور هي الأ رى مان   ارجة عن طاعة الكنيسة ولا تلتزم بمبادئها، ل لك فلم يكن هد

 أىدال ال ملة الصليبية ولا سبب فشلها، وإنما ت كيمه في قضية طلاقها.

يتوجين اجتماعتا  منفتردة ىتتى يشتيرح متل منهمتا مشتامله إيانور مع البابا اجتمع لويس وإل

 .(2)للبابا ب رية

  أثنتاذ ورغم أن إليانور عادة لتم تكتن أب اىتترام أو تتوقير للكنيستة ورجالهتا إلا أنهتا وجتد

ىتتى  يتوجين أنهتا مضتطرة ف فتاذ مشتاعرها الخا تة ىتو  مراهيتهتا لرجتا  التدينإمقابلتها للبابتا 

ق متن لتى إعجتاب البابتا وتكستب تأييتده. متان لتدى إليتانور أستباب مثيترة وراذ طلبهتا للطتلات توز ع

ق بهتا للطتلاأهمها تجاهل لويس لها عاطفيا وبروده معها، لكنها أثناذ اجتماعها بالبابا رمتز  فتي طل

ق ه يوافتعلى الأسباب التي اعتقد  أنها أمثر شرعية ىتى تكسب تأييد وعطف البابا والتتي قتد تجعلت

 على طلبها للطلاق.

علتتى ستتبب واىتتد وهتتو أن زواجهتتا متتن لتتويس باطتتل وم تترم شتترعا بستتبب رمتتز  إليتتانور 

   زواجهتاوجود قرابة رىم بينهما وأن ذلك الزواج أغضب الله بدليل أن الله لم يرزقهتا  تلا  ستنوا

 التي بلغ  إثنتى عشرة عام سوى طفلة واىدة وىرمها من إنجاب ال مر الوريث للعرش.

و نظرنتتا إلتتى واقتتع الأمتتر فتتسن إليتتانور شخصتتيا لا يهمهتتا ىالتتة قرابتتة التترىم ولا المبتتاد  ولتت

الأ لاقية، لكنها رمز  عليها لأنهتا ورقتة راب تة ولتم تجتد عت را أفضتل منته فكانت  تت من بفلستفة إيجتاد 

 .(3) لك اعتمد  على ه ا السبب ىتى تثير إعجاب البابا وت ظى بموافقته وتأييده للطلاقلال رائع و

ها يتوجين شترح لته مشتامله متع إليتانور فتي أنطاميتة وستلومإ لا  اجتماع لتويس متع البابتا 

دم المشتتين وجفائهتتا واستتتيائها منتته، وميلهتتا للهتتو والمتترح الصتتا ب واستتتهتارها وهواجستته ىتتو  عتت

شتدة بشرعية زواجهما، لكنه في نفس الوق  أمد له بأنته ىتريع علتى الاستتمرار معهتا وأنته ي بهتا 

 البقاذ معها. ويريد

شتكل لتق لتويس بزوجتته إليتانور إعجتاب البابتا الت ب رأى أن لتويس متعلتق بالملكتة بتعأثار 

 مبير وعلى ن و طفولي جدا.

رابتة قبعد أن استمع البابا لشكوى مل من إليانور ولويس وجد أن إليتانور تتكت  علتى قضتية 

ر لهتا بشترعية زواجهمتا وأنكتالرىم ل لك رأى متن الضترورب إزاىتة هت ا الختو  متن قلبهتا فتأفتى 

 عليها طلب الطلاق، وأمرها ألا تطلبه مطلقا ت   أب سبب.

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, P. 123. Alison, Eleanor, P. 71. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 124. Kelly, Eleanor, P. 70.  Alison, Eleanor, P. 71. 
(3 )  Meade, Eleanor, PP. 124 – 125. Kelly, Eleanor, P. 71. Alison, Eleanor, P. 71. 
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 .(1)يوجين الملك لويس مثيرا لكنه في نفس الوق  روع إليانور بشدةإأسعد قرار البابا 

قتد فيوجين بتأميد شترعية زواج إليتانور ولتويس بتل إنته ىتاو  اف تلاح بينهمتا إولم يكتف 

متا وأعتد اطفة ل لك استخدم مل الوسائل الممكنة ىتى يعيتد ال تب الضتائع بينهلاىظ توتر ال ب والع

 سريرا  ا ا وزينه بالستائر الثمينة الخا ة بغرفته وضغج عليهما ىتى يقضيا الليل معا.

قضاذ  وجد  إليانور نفسها مضطرة للاستجابة لم اولة البابا التوفيق بينهما واضطر  إلى

تتي لثانيتة الاالبابا ونتج عن ذلك ىدول ىمل فليتانور أنجبت  بعتده إبنتهتا الليلة مع لويس مما أمرها 

 .Aliceأطلق  عليها اسم ألس 

الهتدايا في الصباح التالي غادر لويس وإليتانور توستكولوم بعتد أن بتارمهم البابتا وأمطترهم ب

 وأرسل معهم مرافقين من الكرادلة.

لوم وهتتم فتتي  صتتومة شتتديدة فقتتد وإذا متتان متتل متتن إليتتانور ولتتويس قتتد و تتلا إلتتى توستتكو

ترموها وهم في  صومة أشتد، وإن متان لتويس قتد ىتاو  متن ناىيتته إ تلاح نفسته وتصترفاته متع 

 إليانور.

جبا  الألب وقبل أن يصتلوا إلتى  اعبرفرىلة شاقة  أتوجه لويس وإليانور إلى فرنسا ىيث بد

ضتده بتاره بتالم امرا  التتى دبتر  إليهم الأب سوجير لمقابلة الملك لتويس وأ باريس بعدة أيام قدم 

 . (2)أثناذ غيابه في الشرق

 

 الأوضاع في فرنسا بعد عودة الملك لويس وزوجته إليها :

و تتل الملتتك لتتويس وزوجتتته الملكتتة إليتتانور إلتتى فرنستتا فتتي أوائتتل شتتهر فبرايتتر عتتام 

هتـ ىيتث عتاد  مترة أ ترى إلتى قصتر ستيتي الت ب متان بالنستبة لهتا مثتل زنزانتتة 545م/1150

 كمة ليس هناك أمل للهروب. ومن  ل ظة و ولهم، ولمدة شهور بعدئ  مان ه ا القصر ب رة م

للتهم وافشاعا  ىتى أفستد الاتهامتا  المضتادة والتمتمتا  ىتو  علاقتة إليتانور الغيتر شترعية 

ىامم أنطامية جميع مظتاهر الاىتفتا  التتي أقاموهتا ابتهاجتا بعتودتهم  بواتييه بعمها ريموند دب 

ملة الصليبية. مان  هناك أسئلة مثيرة لدى الفرنسيين ال ين لم يشارموا في ال ملة والتي من ال 

تتطلب افجابة عليها ىو  أسباب فشل ال ملتة الصتليبية، وبترغم أن الفرنستيين أعضتاذ ال ملتة 

أرجعتتوا أستتباب فشتتلهم إلتتى  يانتتة افمبراطتتور البيزنطتتي مانويتتل متتومتين التت ب عقتتد هدنتتة متتع 

وا الرشتوة متن ىتامم مدينتة لتبقما نسبوا أيضتا فشتلهم إلتى أمتراذ بيت  المقتدس الت ين السلاجقة م

 .(3)ر مما أدى إلى فشل ال صار عليهاندمشق معين الدين أ  

برغم مل ذلك فسن الجزذ الأمبر من اللوم والنقتد ترمتز علتى إليتانور بستبب أمتعتهتا الكثيترة 

وأيضتا إلتى جيفترب دب رانكتون الت ب لتم يلتتزم التي عاق  تقدمهم وعلى عمهتا ريمونتد دب بواتييته 

 .(4)بأوامر الملك لويس له أثناذ تقدمهم في آسيا الصغرى

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 124 – 125. Kelly, Eleanor, P. 71. Alison, Eleanor, P. 71. 
(2 )   Meade, Eleanor, P. 126 . Kelly, Eleanor, P. 71. Alison, Eleanor, PP. 71—72. 

 Owen, Eleanor, P. 28. 
(3 )  William of Newburgh, History of English affairs, P. 129. 

 Meade, Eleanor, P. 127,  Kelly, Eleanor, P. 73. 
(4 )  Gervas, F.A. Histoire de suger, 3 vol. (Paris, 1721), vol. 3. P. 349. 
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 تزن بعد عودة إليانور إلى قصر سيتي مرة أ رى سيطر  عليها ىالة شديدة من الكآبة وال

ل ل متاال ب مان  تعاني منه من قبل  ا تة وأنهتا علمت  أنهتا أ تب   ىتاملا للمترة الثانيتة، وهت ا 

اك يكون هن سو  ي ثر بالتأميد على المستقبل ال ب مان  تنتظره وتتطلع إليه لكن بعد ه ا ال مل لن

لتتي لكئيبتة اطلاق، ولا إمكانية لعودتها إلى بواتييه فلا ش  يمكن أن تتطلتع إليته ستوى أن الستنوا  ا

 ائما.عاشتها في الماضي سو  تمتد إلى المستقبل ال ب لا نهاية له مع زوج ت تقره د

أما عن لويس فسنه تصر  وتعامل مع إليانور بأسلوب جيد مأن لم يكتن بينهمتا جفتوة  تلا  

 .(1)العامين الماضيين ىيث شعر بسعادة غامرة بعد أن علم بأن إليانور في ىالة ىمل جديدة

اعتقد لتويس أنته ستو  ينجتب أ يترا الوريتث الت ب انتظتره ستنوا  عديتدة ىتتى الفرنستيين 

، فقتتد شتتغولين بتشتتويه ستتمعة إليتتانور والنميمتتة ىتتو  علاقتهتتا الغيتتر شتترعية متتع عمهتتاالتت ين متتانوا م

 وجدوا أنفسهم مضطرين للتعامل مع الملكة باىترام.

ن لتتويس علتتى يقتتين شتتديد بتتأن إليتتانور ستتو  تنجتتب ذمتترا وتصتتور أن نصتتائح البابتتا امتت

جمتد  تد البترودة، ىيتث ومشورته لا يمكن أن تأتي إلا بطفتل ستليم ذمتر. متان شتتاذ هت ا العتام شتدي

ي فتتلطتتلاب فتتي الطرقتتا  مالمعتتتاد بتتل تجمعتتوا االأنهتتار وا تفتتى النبيتت  متتن الشتتوارع، ولتتم يجلتتس 

س ال انتتا  ىتتتى ي صتتلوا علتتى التدفئتتة متتن نيتتران المواقتتد. استتتغل الأب ستتوجير غيتتاب الملتتك لتتوي

 فيه. را  المهدمةوزوجته إليانور في الشرق وقام بعدة إ لاىا  في قصر سيتي، فأعاد بناذ ال ج

جلس  إليانور وسج ه ا الطقس البارد فتي ىجرتهتا الخا تة ت تاو  ال صتو  علتى بعتض 

ه أن تفعلت التدفئة من أىد المداف  الموجودة في ال جرة وت او  أن تمعتن النظتر والتفكيتر فيمتا يجتب

تمر د استوتراقب ما ي دل ىولها، ووجد  أن لا ش  قد تغير ىولها عما مان عليه في الماضتي، فقت

ما متان مثيرب جاليران عدوها اللدود ملازما للملك في مل ت رماته، و ل لويس على ىالة الرهبنة 

 دائما.

ة إليانور للإ لاح بينهما، إلا أن نسيج علاق Eugenيوجين إورغم الدور ال ب قام به البابا 

متان  أن مل منهمتا ولويس مان نسيجا من  يج ضعيف، فعلى الرغم من بقائهما في ىجرة واىدة إلا

ن لتديها ينام في سرير منفصل عن الآ ر، وبرغم م اولا  لويس للتقرب من إليانور إلا أنهتا لتم يكت

 رغبة في البقاذ بالقرب منه.

  عان  إليانور معاناة شديدة متن الامتئتاب طتوا  شتهور ال متل فال يتاة فتي نظرهتا أ تب 

   مضى.و الية من مشاعر ال ب أمثر من أب وق ةعديمة القيم

فبرغم الل ظا  المظلمة الماضية التي عاشتها في القدس، إلا أنها لم تشعر بهت ا افىستاس، 

يوجين بوجود قرابتة الترىم بينهمتا ومتن ثتم تستتطيع إو ل  تمني نفسها بأنها قد تستطيع إقناع البابا 

 .(2)ال صو  على الطلاق

ي فتالآن تبتدو مفراشتة ستقط  لكن ما ىدل بعد ذلك أثب  أنها قد نصب  لنفستها فختا، فهتي 

 قالب من الثلج فتجمد  وشل  مليا.

م وضتع  إليتانور إبنتهتا الثانيتة التتي عمتد  ت ت  استم التيس 1150فتي أوائتل  تيف عتام 

Alice   وفي اليوم التالي ال ب أنجب  فيه إليانور تلتك الفتتاة لتم يكتن هنتاك أب مظهتر فترح للاىتفتا

                                                 

(1 )  Meade, Eleanor, P. 128.  Kelly, Eleanor, P. 74. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 128. Kelly, Eleanor, P. 74. 
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ىالة من الغضب الت ب ستاد  كالميادين الفرنسية بل مان هنا بتشريف الأميرة الجديدة فلا مشاعل في

 فرنسا بسبب إ فاق إليانور مرة ثانية في إنجاب وريث للعرش.

لم يكن هناك أب اىتفا  في فرنسا ما عد الاىتفا  الوىيد ال ب أقامتته الملكتة إليتانور لنفستها 

تتاريل أوروبتا وا تلتف ا تلافتا في غرفتها الخا ة وربما لتو مانت  إليتانور قتد أنجبت  ذمترا لتغيتر 

مبيرا وذلك لأن الطفل لن يكون وريثا فقتج للعترش الفرنستي بتل ستو  يترل أيضتا ميترال إليتانور 

 .(1)وب لك سيت كم في أملاك شاسعة

وق مانتت  هتت ه المملكتتة تتتراود عقتتل الملتتك لتتويس الستتادس عنتتدما علتتم بوفتتاة وليتتام العاشتتر د

نوا  ل لتويس الستادس ستاندها وأيتدها الأب ستوجير لمتدة ستأموتين، وتلك الفكرة التي مان  في عقت

ة قويتة أراضتي التدوق وليتام العاشتر هتي الخطتوة الأولتى فقامتة مملكتفكلاهما مان مدرما تمامتا أن 

يس مت دة،  ا ة عنتدما تنجتب إليتانور ذمترا وعتلاوة علتى ذلتك عنتدما يخلتف هت ا افبتن الملتك لتو

 السابع على العرش الفرنسي.

يتانور قضتية رستمية شتغل  المتواطنين الفرنستيين لكتن عنتدما فشتل  فتي مان ىمتل إل

دا أمثتر بتإنجاب افبن شتعر المواطنتون بتالقلق، وبعتد أن أثبتت  إليتانور فشتلها للمترة الثانيتة، 

 إنجاب فنال.إليانور الأعضاذ في مجلس لويس يعربون عن  وفهم من أن توا ل 

والت ب مانت  قتد فقتد  الأمتل فتي ت قيقته  إن مفاح إليانور متن أجتل ال صتو  علتى الطتلاق

أ بح بعد أن أنجب  إبنتها الثانية أمرا سهلا يمكن ال صو  عليه  ا تة وأن مثيترا متن البارونتا  

بدأوا ي ثون الملك لويس على طلاقها، فهم على الترغم متن أنهتم متانوا متهتاونين جتدا بمستألة قرابتة 

كتة جلبت  متوارل مثيترة علتى شتعبها إضتافة إلتى الرىم، إلا أنهم لتم يتروا أب ستبب للصتبر علتى مل

 .(2)إنجابها للفتيا 

لم يكن ه لاذ البارونا  بالطبع متكرثين برغبا  الملكة الشخصية فقد اعتبروها مثل عربة 

أ فقت  فتي العمتتل بمتا يجتب أن يكتتون. ستيطر  علتى لتتويس ىالتة متن القلتتق والامتئتاب بعتد إ فتتاق 

في الثلاثين من عمره إلا أنه بدا أمبر من ذلتك بكثيتر فتالهموم  إليانور في إنجاب الوريث فرغم مونه

التي ت ملها جعلته يبدوا أمبر من سنه ال قيقي فقد رأى لويس أنه رغم زواجته منت  أمثتر متن  مستة 

عشتتر ستتنة إلا أنتته ىتتتى الآن لتتم ينجتتب وريثتتا ذمتترا ليخلفتته علتتى العتترش، لتت لك قتترر أنتته إذا أ فقتت  

فسنتته ستتو  يتصتتر  مثلمتتا فعتتل أستتلافه الستتابقون التت ين اضتتطروا إلتتى إليتانور فتتي إنجتتاب الوريتتث 

الزواج مرة أ رى بعد أن فشل  زوجاتهم في ت قيق ذلك الأمل، ومن ثم فقد قرر لويس الزواج مرة 

 .(3)أ رى ىتى يضمن مسألة وراثة العرش

 نتاكورغم ىالة الاضطراب والغضب والقلق التتي ستاد  فرنستا عقتب ولادة الأميترة ألتيس، فه

يتانور شخع واىد لتم ينتابته مثتل ذلتك وهتو الأب ستوجير الت ب متن متفتائلا جتدا فقتد رأى أن متلا متن إل

 ولويس لازالا شابين ومن الممكن أن ينجبا مرة أ رى الابن الوريث.

رأى الأب سوجير أن أهم ش  هتو عتدم ال تديث عتن مستألة الطتلاق والميترال فتي أمتوتين 

 .(4)صو  عليه وهو على فراش المو وهو ال ب  طج لويس السادس لل 

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, P. 128.  Kelly, Eleanor, P. 74. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 128.  Kelly, Eleanor, P. 74. 

 Ffiona, Eleanor, P. 38.  Owen, Eleanor, P. 29. 
(3 )  Fawtier, Robert, The Capetian kings of France translated by L. Butler and R.J. Adam. 

London, Macmillan and Co., 1960, P. 50, Meade, Eleanor, P. 130. 
(4 )  Meade, Eleanor, P. 130.  Kelly, Eleanor, P. 74. 
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أن بتمتوقفهم  وبالنسبة للفرنسيين ال ين ىاولوا إقناع الملك لويس بتطليق إليانور فسنهم برروا

متوارد  دوقية أموتين هي أمثر المقاطعا  تمردا واضطرابا في أوروبا ولم يسبق وأن قتدم  لفرنستا

 وإيرادا  مهمة.

ن يمتتع ي ا ومقبولا لأن لويس السادس نفسه ال ب ماوإذا نظرنا إلى ه ا الرأب نجد أنه   

ى بشخصتتية قويتتة لتتم يستتتطع الستتيطرة علتتى الفوضتتى والتمتترد المنتشتترة فتتي أمتتوتين ومتتان يفتقتتر إلتت

ستادس ك الدوقية وقتد استتمر  تلتك الفوضتى بعتد وفتاة لتويس اللافيرادا  التي تمكنه من إ ضاع ت

 عتة الكبيترةلفرنجة لم تكن مهيتأة لاىتتواذ هت ه المقاطم وتولى إبنه لويس السابع، فمملكة ا1137عام 

 ىتى منتصف القرن الثاني عشر.

ورغم ه ا التباين فتي وجهتا  النظتر والهتواجس والآراذ التتي ستاد  فقتد انتصتر  وجهتة 

 ا تة وأن الأب ستوجير أدرك ببصتيرته النتتائج التتي  الطتلاقنظر الأب سوجير وتم تأجيل مسألة 

لملتك لتويس لزوجتته إليتانور، تلتك النتتائج التتي لتن تقتصتر علتى  ستارة سو  تترتب على طتلاق ا

فرنسا لدوقية أموتين فقج بل إنه في ىالة إذا ما تزوج  إليانور مرة أ رى فسن أملامها سو  تنتقل 

مما سي دب إلتى ارتفتاع شتأنه ويجعلته فتي مكانتة أعلتى متن مكانتة الملتك لتويس  (1)إلى زوجه الجديد

لأب سوجير مل جهوده ىتى يم و متن عقتو  الفرنستيين الفشتل الت ب منيت  بته شخصيا، ل لك ب   ا

ال ملة الصليبية الثانية، مما ىاو  إزالة افىباط من نفس لويس وأقنعته بتأن ال يتاة لابتد أن تستتمر، 

مما أنه أطلعه على الم امرا  والمكائد التي دبر  ضده أثناذ غيابه في الشرق وذلك من قبل بعض 

 Geoffreyبلانتجنت  مونت  أنجتو  (2)عادين له، ومان علتى رأس هت لاذ الأتبتاع جيفتربأتباعه الم

ngouAplantagent count  (3)وإبنه هنرب الثاني Henery II. 

 نجت  نموذجتا ليميتر النبيتل فتي العصتور الوستطى ىيتث اتستم بالوستامةامان جيفرب بلانت

 وال ماذ والثقافة.

لتك لتويس ولا الملكتة إليتانور، فقتد قاتتل جيفترب متع لم يكتن جيفترب وإبنته هنترب أعتداذ للم

فتتي أمثتتر متتن ىملتتة، أىيانتتا باعتبتتاره عتتدوا لتته وأىيانتتا أ تترى  William Xوالتتدها وليتتام العاشتتر 

 .(4)باعتباره ىليفا

م أثناذ افعتداد لل ملتة الصتليبية وذلتك متن 1147جن  إلى باريس عام اىضر جيفرب بلانت

لملتك لتويس الستابع فبنته هنترب الثتاني ومتان جيفترب يخطتج إبنتة ا Marryأجل أن يخطتب متارب 

                                                 

(1 )  Meade, Eleanor, P. 130. 

اللوار، وقد ارتقى أمتراذ  ادبيرجع الفضل في إرساذ قواعد أسرة البلانتجن  إلى سلسلة من ش ن القلاع في و ( 2)

تلتتك القتتلاع فتتي القتترن العاشتتر ليصتتب وا مونتتتا  أنجتتو، متتان الانجنفيتتين ذو متتزاج نتتارب، وأقويتتاذ فتتي القتتتا ، 

 مما ل قهم من أ طاذ، مما أنهم مانوا مرماذ ن و الكنيسة. يسرعون للانتقام

مان ه لاذ الرجا  ذوب تأثير رفيع في شغل أدارهم في النشاطا  السياسية المعقدة، وبالتدريج تمكنوا متن بنتاذ  

، ففتي ستنة من النشاط ال ربي والدبلوماسي والزيجتا  السياستية الجيتدة والت الفتا  جقاعدة قوية من  لا  مزي

مكن م( وت1151-1128م غدا الكون  فولك الخامس ملكا للقدس، وترك ىكم أنجو فبنه جيفرب الأشقر )1128

اتيلتدة جيفرب من الاستيلاذ على نورمنديا وادعى ال ق في عرش انجلترا من  لا  زواجه متن افمبراطتورة م

 ا اللقتب هتة وىمل أبناذ جيفرب وقد لقب جيفرب الأشقر بلقب بلانتجن  لأنه مان يرتدب قبعة زين  بقشة مكنس

عتالا وسار ابن جيفترب هنترب الثتاني علتى  طتا والتده بتالت رك السياستي فتتزوج زواجتا رائعتا ومتان مهاجمتا ف

 ول لك أقام مملكة واسعة وىافظ عليها.

 .377، ص30ل زمار: الموسوعة الشامية في تاريل ال روب الصليبية، جيانظر: سه 
(3 )  Meade, Eleanor, P. 130. 
(4 )  William of New burgh, Historia Rerum Anglorum, Edited by Richard How lett. 2Vols, Vol. 

1, P. 70. 
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فتمام ه ا الزواج لأنه مان يطمع في أن ي صل من ورائه على دوقية أموتين أوجزذ منهتا مصتداق 

لمارب. لكن القديس برنارد عارا إتمام ه ا الزواج وىرمه بستبب وجتود قرابتة رىتم متن الدرجتة 

 الكون  جيفرب، وبالتالي فشل ه ا الزواج. الم رمة بين إليانور وهنرب الثاني ابن

مان هنترب الثتاني فتي الثالثتة عشترة متن عمتره عنتد قدومته متع والتده للخطبتة، ولا شتك أن 

إليانور قد ف صته بدقة مصهر لكنها مان  مشغولة أيضتا فتي تلتك الفتترة بتالتجهيز لل ملتة الصتليبية 

 .(1)أمثر من اهتمامها به ا الزوج الصغير

نترب يس من الشرق وعلمه بالمكائد التي دبرها ضده جيفرب بلاتنجن  وإبنته هبعد عودة لو

ه يفرب إبنجوعدم التزامهم بالواجبا  افقطاعية باعتبارهم أتباعا إقطاعيين للملك لويس، ىيث عين 

ائهم م ومان من عتادة افنجفيتين ت ميتل أبنت1150في يناير عام  Normandyهنرب دوقا لنورمنديا 

 ل وفاة آبائهم.للمسئولية قب

بعد أن أ بح هنرب دوقا لنورمنديا رفض تقديم الولاذ المعتاد وال ب هو من شروط التبعية 

 .(2)إلى الملك لويس ل لك قرر لويس تلقين ه ا الشاب المتمرد ووالده درسا قاسيا

م على رأس قوة عسكرية متجها إلى ىدود نورمنديا لكن قبل أن 1150 رج لويس في عام 

ناوشتتا  تتتد ل الأب ستتوجير وىتتاو  إقنتتاع الملتتك بتتالتراجع عتتن ال تترب وذلتتك لعجتتز قواتتته تبتدأ الم

العسكرية مما أ بره بأنه لا يمكن أن يعلن ال رب إلا بموافقة البارونا ، وبالفعل نجح الأب سوجير 

في ىمل لويس على التراجع عن هدفته والعتودة إلتى بتاريس بينمتا عمتل الأب ستوجير علتى التريتث 

 .(3)نة بين الطرفينلعقد هد

م، وهتو المستشتار الأو  للملتك لتويس و تاىب الكلمتة 1151توفي الأب ستوجير عتام 

العليا في المملكة، وال ب ت مل أعباذها طوا  فترة غياب لويس السابع عتن التبلاد دون ملتل أو 

ملل، ومان مخلصتا ونا ت ا وأمينتا. فكتان لوفاتته أمبتر أثتر علتى الملكتة ىيتث ىترم الملتك متن 

ستشتتتاراته و تتت بته وبوفاتتتته ستتتقج المتتتانع والستتتد التتت ب متتتان يقتتتف أمتتتام إليتتتانور ونزعاتهتتتا ا

 .(4)الت ررية

ي م تستعد نفسيا لل صو  علتى ىريتهتا فتالتطورا  التت1151ل لك بدأ  إليانور من   يف 

ىدث  في الشهور الأ يرة ساعد  على جعلها تفكر مرة أ ترى فتي الطتلاق والهتروب متن جزيترة 

 الكريهة مما بدأ  تنشغل ب لم عودتها إلى قصرها في بواتييه. ille de Franceفرنسا 

لم يكن هناك اتفاقا بين إليتانور ولتويس علتى الطتلاق ولا تاريختا م تددا ل دوثته، لكتن فشتل 

إليانور مرة أ رى في إنجاب وريتث للعترش وىالتة الغضتب التتي ستاد  فرنستا جعلتهتا تشتعر بتأن 

 .(5)ر فقج  ا ة بعد وفاة الأب سوجيرطلاقها سو  يستغرق بضعة شهو

نفستية  جدد  إليانور طلبها للطلاق من لويس بسل اح شديد، وفي تلك المرة وجد  أنته فتي ىالتة

 فتر.يمهيأة للموافقة على طلاقها رغم أنه ما زا  ي بها، إلا أن إ راره على البقاذ معها بدأ 

                                                 

(1 )  Meade, Elenor, PP. 135 – 136. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 136. Kelly, Eleanor, P. 75.  

(3 )  Meade, Eleanor, P. 136. 

(4 )  Robert of Torigni. Chronicle Edited by Richard Howletty, Rolls Series, 82, Vol. 4, 

P. 162.  

 Meade, Eleanor, P. 138.    Kelly, Eleanor, P. 75. Owen, Eleanor, P. 29. 

(5 )  Meade, Eleanor, P. 138. 
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ا في مل الأىتوا  ممتا أن رأى لويس أن يتخلع من ىبه فليانور لعجزه عن إرضائه

  وفه من أن يمو  بدون وريث يخلفه على العرش ساعد على ضعف عاطفته تجاهها.

تين اعتقد لويس أن نصي ة الأب سوجير له بعدم تطليق إليانور  وفا من ضتياع دوقيتة أمتو

 لا جدوى منه فليس هنك فائدة من امتلاك ه ه المقاطعة لملك ليس له وريث.

كرة الطلاق إلا أنه مان مترددا في تنفيت ها، لأنته رأى أنته لا يمكتن تنفيت  رغم قبو  لويس لف

دون إعتداد ديين يمكنهمتا الانفصتا  اقرار الطلاق بسرعة، وذلك لأنه هو وإليانور ليستا أشخا تا عت

الرئيسية فقطتاع إليتانور، ولكتن سابق ودقيق ىيث مان هناك ىاميا  فرنسية تابعة للملك في المدن 

قبل إتمام  (1)ع ال ساس يجب أن تعود تلك ال اميا  إلى باريس في هدوذ بشكل نظاميفي ه ا الوض

الطلاق، وذلك ىتى يمكن للملكة إليانور العودة إلى أراضيها دون قلق أو  راع م تمل بتين رجتا  

 الملك وأتباعها افقطاعيين.

وفير متا  ا تا وتتاقتنع  إليتانور بهت ه المبتررا ، لأنهتا مانت  تهتتم بمقاطعتة أمتوتين اهتما

 الأمن لها يسبق مل ش .

الغتة، بعد موافقة لويس على طلاق إليانور ت سن  ىالتها النفسية وتألق  وشعر  بستعادة ب

ي  رها لتنفوجلس  تنتظر ت قيق ىلمها ولا شك أن الع اب والقلق والترقب ال ب ىدل لها أثناذ انتظا

هتا ذ مغادرتال ملة الصليبية إلى الشرق، وأثنتا الطلاق مان أمثر مما شعر  به أثناذ انتظارها رىيل

 للقدس بعد فشلها.

بدأ  إليانور تفكر فيما سو  تقوم به بعد عودتها إلى بواتييه، وذلك أثناذ انتظارها للطلاق، 

ومان من بين أفكارها إنشاذ قاعة رائعة في بواتييه تكتون قبلتة للشتعراذ الجتائلين والمغنتين، وتكتون 

ج متتا رأتتته ستتواذ فتتي بتتلاط جتتدها وليتتام التاستتع أو فتتي بتتلاط عمهتتا ريمونتتد فتتي هتت ه القاعتتة علتتى نمتت

 .(2)أنطامية

لقد امتلك  إليانور عزيمة وإ رار مبير على ت قيق أهدافها فمن  طفولتها لم تكن مثل باقي 

فتيا  عصرها بل مان  عنيدة، مرىة، منغمسة في اللهو والتر ، معجبتة بالشتعراذ الجتائلين الت ين 

يقيمون في بلاط جدها، مما أنها مان  ذا  شخصية قوية تريد أن تلعب الدور الرئيسي في أب مانوا 

مكان توجد به، ل لك نجدها ثار  على الدور الثانوب ال ب فرا عليها مملكتة لفرنستا، وبترغم قتوة 

شخصتتيتها إلا أنهتتا أدرمتت  بتت مائها أن تلتتك الشخصتتية لا تكفتتي أمتتام الصتتعوبا  التتتي قتتد تواجههتتا 

  التمترد والشتغب مثتل أمتوتين. فقتد تت مر  اعتبارها أنثى ت كم ومطلقة في أرا مملوذة ب رمبا

 Ema ofمتتن ليمتتوج  ايمتتإة والتتدها وليتتام العاشتتر بتتي طىادثتتة الا تطتتا  التتتي تعرضتت  لهتتا 

Limoges  وأدرمتت  إليتتانور أن أب فتتارس طمتتوح لا يمتلتتك أرضتتا ستتو  يكتتون لديتته الجتترأة علتتى

 ها على طريق بواتييه المتعرج.ا تطافها أثناذ مرور

 أدرم  إليانور أنها ستت تاج بعتد طلاقهتا إلتى ىتارس قتوب فتي متل الأوقتا  أو زوج يكتون

علتى  تلا  زوجهتا الستابق لتويس الراهتب فهتي ت تتاج إلتى زوج يهتتم أولا وقبتل متل شت  بسشتباع 

ر إليتانو ذ ذلك ب ثت عاطفتها لأنها تتطلع إلى ال ب والرومانسية التي ىرم  منها عدة سنوا . أثنا

 لها. عن أسماذ السادة المتواجدين وال ين يمكن ا تيار واىد منهم ليكون زوجا  

اجهتا ل لك فسن ا تيارها في ه ه المرة لن يكون مبنيا على أسس سياسية مثلمتا ىتدل فتي زو

 نجو.ن  أأو جيفرب مو بواتييه الأو  بل سو  تختار رجلا نبيلا أنيقا على غرار عمها ريموند دب 

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, P. 138. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 139. 
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اهتمتت  إليتتانور بمعرفتتة أ بتتار جيرانهتتا  صو تتا الشتتماليين وذلتتك استتتعدادا للقيتتام 

م ت دل النتاس فتي فرنستا مثيترا 1151بدورها المستقبلي م اممة لدوقية أموتين، وفي عام 

جن  وإبنه هنرب وعن التجاوزا  التي اقترفوها ضد الملك لتويس وعتدم تاعن جيفرب بلان

طاعية ناىيته ولعل عدم التتزام جيفترب بالواجبتا  افقطاعيتة تجتاه التزامهم بالواجبا  افق

 .(1)لويس وعدائه له ليس أمرا جديدا وإنما يرجع إلى الماضي

ا، قام م عندما مان جيفرب دوقا لنورمنديا وقبل تعيين إبنه هنرب دوقا له1144ففي عام 

رستله السابع، ومتان قتد أ جيفرب بالتصدب لجيرالد ال ب مان يعمل مندوبا عن ملك فرنسا لويس

ة ليتصدى لتجاوزا  واعتداذا  جيفرب المستمرة ضده، ولت قيق ذلك بنى جيرالتد قلعتة ىصتين

لأذى اقوية ىتى يتخ ها قاعدة يهاجم منها جيفرب مون  أنجو، وبالفعل نجح جيرالتد فتي إل تاق 

 جو.وأنواتييه ببالدوق جيفرب من القلعة التي بناها في المنطقة الواقعة على ال دود بين 

غضب جيفرب مون  أنجو من جيرالد وقلعته و تمم علتى إزالتهتا وأستر جيرالتد وعائلتته، 

هتم فتي بول لك قام ب صار القلعة لمدة عام واستطاع فتي النهايتة القتبض علتى جيرالتد وعائلتته وزج 

 السجن.

الت ب ب وتتمثل أهمية جيرالد في مونه أىد أفراد آ  مابيه ال اممة ىيث فشل في ردع جيفتر

وجههتا  أساذ معاملته هو وعائلته أثناذ سجنهم مما جعل لويس يشعر بال   ويرى أن الضربا  التتي

لك إليه جيفرب فاق  بكثير ما تعرا له من ضربا  طوا  ىياته. ولم يستطع لويس عمل ش  في ذ

 الوق  لكنه أقسم على التصدب لجيفرب ثأرا لجيرالد ولوقف تجاوزاته المستمرة ضده.

 د لويس أنه لزاما عليه وبشكل ضرورب نتيجة لسلوك جيفرب التصدب لتلك التجتاوزا وج

 والتي اعتبرها عدم اىترام وتقدير من تابع لسيد إقطاعي.

م وذلتك بستبب 1150فشل  المواجهة الأولتى بتين لتويس وتابعته جيفترب وإبنته هنترب عتام 

ثنتين تد ل الأب سوجير ال ب ب   جهده فقناع لتويس بالعتدو  عتن هدفته وستعى لعقتد هدنتة بتين اف

 ملتة لكنها لم ت قق هدفها في وقف اعتتداذا  جيفترب وإبنته علتى لتويس ولت لك قترر لتويس القيتام ب

 أ رى ضدهما.

م ىشد لويس قواته بالقرب من ىتدود نورمنتديا بينمتا جمتع جيفترب 1151ففي أوائل  يف 

وهنرب جيشهما على الجبهة الأ رى استعدادا للمواجهة عندئ  لاىظ  إليانور أن الاستعدادا  التي 

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 139 – 140. 
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اتخ ها لويس ليس  مافية وأن سبب النزاع يبدو تافها ورأ  أن ال رب عندئ  تعتبر مضتيعة للوقت  

 .(1)لم تشعر بالقلق من ه ه المواجهة التي فشل  مثل مل مغامرا  لويس العسكرية ول لك

ىيتث قضتى وفي الل ظة الأ يرة أ تيب لتويس بمترا ال متى وأسترع عائتدا إلتى قصتره 

 باقي الصيف في سريره. 

وأثناذ فترة نقاهته أقنعه مستشتاروه بتأن الملتك الت ب ىمتل الصتليب فتي ال ملتة وقتام بتال ج 

وقف عن إراقة دم أب مستي ي لت لك وافتق لتويس علتى استتدعاذ القتديس برنتارد للتوستج يجب أن يت

 .(2)لوقف إراقة الدماذ

م و ل جيفترب وإبنته هنترب إلتى بتاريس 1151دب عشر من شهر أغسطس عام اوفي ال 

لى ية إذ والتبعلتقديم ولاذهم المتأ ر إلى سيدهم الأعلى ولم تكن زيارتهما لباريس لمجرد تقديم الولا

لتتويس فقتتج وإنمتتا متتان هتتدفهما الرئيستتي هتتو ال صتتو  علتتى موافقتتة لتتويس علتتى تعيتتين هنتترب دوقتتا 

را لويس لنورمنديا وأيضا ل ل مشكلة جيرالد برلي أمير فرنسا. مان  زيارة جيفرب وإبنه أثناذ م

 كتانفديتة اوبعد ىضورهم استيقظ بصعوبة للترىيب بضيوفه وقد بدا الجو غير مناسب للمناقشتة الع

م لارتفاع درجة ىرارة الطقس أن أ يب ال اضترون ب تدة فتي المتزاج ممتا أن عتدم تتوقير واىتترا

 الملك عند د ولهما القاعة بدد  أب آما  للمصال ة السلمية.

لم يت دل جيفرب وإبنه مع الملك لويس بأسلوب مه ب بل ت دثوا بت دب  ا  متن التتوقير. 

  الزيتارة الأستير جيرالتد الت ب ستاقه مكتبلا فتي وعلاوة على ذلك فتسن جيفترب قتد  ت ب معته  تلا

 .(3)السلاسل بصورة مهينة وذلك لرد التهم المنسوبة ضده بسبب اعتداذاته السابقة على جيفرب

لت ب ومان له ه الطريقة أثرها على بث الفزع في نفوس الفرنسيين  ا تة القتديس برنتارد ا

 ة ال رمان الكنسي.مان يكره جيفرب مثيرا وال ب سبق وأن أ در ضده عقوب

إن  تتورة جيرالتتد وهتتو مقيتتد فتتي السلاستتل بهتت ا الشتتكل دفعتت  برنتتارد إلتتى افعتتلان عتتن 

 استعداده لرفع ال رمان الكنسي الصادر ضد جيفرب مقابل إطلاق سراح جيرالد.

 ا تتة، وأنتته متتن قبتتل جيفترب يلاقتتى ترىابتا  اعتقتد القتتديس برنتارد أن عرضتته هتت ا ستو  

أذهتتل ردا  علتتى عتترا القتتديس برنتتارد فتترب رد جيالكنستتي لكتتن  سي صتتل علتتى رفتتع ال رمتتا 

 الفرنسيين وأثار إعجاب إليانور التي مان  ىاضرة تلك المناقشة.

رفض جيفرب عرا برنارد وأ بره بأنه متان ستيعدم جيرالتد عنتدما متان لتويس غائبتا فتي 

ضتده وأنته إذا متان الأراضي المقدستة ممتا أ بتره أيضتا بأنته لا يهتتم بم تو قترار ال رمتان الكنستي 

سجنه لجيرالد ذنبا فهو لا يريد أن يغفر ذلك ال نب. أثار هت ا الترد الت ب اعتبتره القتديس برنتارد مفتر 

، وهدد جيفرب بأنه سو  يلاقي ىتفه  لا  شهر ولكتن جيفترب لتم يظهتر أب (4)شديد وغضب بشدة

 قلق ىيا  ذلك التهديد.

                                                 
(1 )  Meade, Eleanor, P. 140 – 141. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 141. 

(3 )  Robert of Torigni, chronicle, P. 162. Kelly, Eleanor, P. 76. 

 Meade, Eleanor, P. 141.  Owen, Eleanor, PP. 29 – 30. 
(4 )  Robert of Torigni, Chronicle, P. 162. Meade, Eleanor, P. 141. 

 Kelly, Eleanor, P. 76. 
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  لهتا طتتوامثآ  مابيته والتتتي لتم ي تدل  مانت  تلتك المناقشتة الخطيترة التتتي ىتدث  فتي بتلاط

بتد رد سنوا  دليلا قاطعا للملك لويس على  طتر البلانتجنت  لكتن المتدهل والغريتب أن الملتك لتم ي

 رب وإبنتهفعل إزاذ ذلك ولم يعمل على إنهاذ التوتر ال ب ستاد المناقشتة والتتي انتهت  بانست اب جيفت

 وضا  في ت قيق أهدافهم.جنفيين عندما تفشل المفانمن القاعة وهي عادة الا

أعاد  تلك المناقشة التي ىضرتها إليانور إليها ذمريا  والدها وجدها الل ان لم يهابا رجا  

 .(1)الدين ولم ي ترموهما والتي مل  إليانور نفسها من دس أنوفهم في مل ش 

ين لم يرغب جيفرب في أن يكون دمية في يد برنادر وإنما مان من نوعية الرجتا  الت 

 ن منهم أجدادها وهي إذ لم تستطع مساعدته أثناذ المناقشة فقد أيدته في سرها.ما

ن لتدى إليتانور فر تة مافيتة أثنتاذ المفاوضتا  لدراستة شخصتية هت ين الترجلين جيفترب ام

طبيعيتة وهنرب، ورغم أن جيفرب مان في الثامنة والثلاثين من عمره ولا يزا  م تفظا بالصتفا  ال

ن نتة عشتر متلا أن إبنه هنرب ج ب انتباهها أمثتر متن والتده فقتد متان فتي الثامالتي أمسبته الوسامة إ

يم بنيتة ووستعمره، مثقفا ثقافة متنوعة استمدها من القتراذة والتجربتة، ومتان متألقتا ومهت با وقتوب ال

 ومظهره مظهر أمير ىقيقي.

ب مان وسيما قارن  إليانور أثناذ المناقشة بين ه ا الأمير الوسيم قوب الجسم ورغم أن هنر

إلا أن إليانور أدرم  أنه لا يشبه الفرسان اللطفاذ فكان من الصعب أن تميزه عن الخدام فكان  يتداه 

جافتتة و شتتنة وملابستته مهملتتة رغتتم أنهتتا متتن نتتوع جيتتد، ولتتم يبتتا  أو يهتتتم هنتترب بمتتا يفكتتر فيتته 

بر دا تل القاعتة ، فطوا  الاجتماع لم يجلس ل ظة واىدة بل مان يمشتي بتبجذ ونفتاذ  ت(2)الآ رون

مما لو مان غاضبا على إهدار وقته في ه ه المناقشة ورغتم أنته لتم يكتن مهتمتا بالانغمتاس فتي اللهتو 

 والتر  أو التودد إلى النساذ إلا أنه ىظى بسعجاب إليانور.

، رغتتم ترمهمتتا للاجتمتتاع غاضتتبين بتتل استتتمر  بتتاريسبنتته هنتترب ادر جيفتترب والتتم يغتت

هديتد متن ة الأسبوع الت ب زارا فيته بتاريس وافتق جيفترب وإبنته وبتدون تزيارتهما عدة أيام ففي نهاي

مقابتتل  Vexinفيكستتين جيرالتتد ممتتا وافقتتوا علتتى التنتتاز  عتتن  حالقتتديس برنتتارد علتتى إطتتلاق ستترا

 الاعترا  بهنرب دوقا لنورمنديا.

ا يترة لهمتكبومما أثار دهشة الفرنسيين موافقة جيفرب وإبنه على التناز  عتن فيكستين رغتم أهميتهتا ال

  القترن دولتين منتوذلك لأنها تقع على ال دود الشمالية الشرقية بين نورمنديا وفرنسا ومان  مثتار نتزاع بتين الت

ابعا لآ  تبي فأ بح العاشر ىتى تم تقسيمها، فأ بح الجزذ الشمالي منها تابعا لدوقية نورمنديا أما الجزذ الجنو

يا، ية نورمندا بلدة فيكسين مهمة لل فا  على أمن وسلامة دوقمابيه في فرنسا. ورغم أن جيفرب وهنرب اعتبر

عترافه بجيفرب م تنازلا عن نصف ه ه المدينة إلى لويس السابع مقابل ا1144إلا أنهما في الماضي وفي العام 

 دوقا لنورمنديا.

 (3)م و تتلا  زيارتهمتتا هتت ه وافقتتا علتتى التخلتتي عتتن بتتاقي المدينتتة1151أمتتا الآن وفتتي عتتام 

لويس، وه ا أدهل الفرنسيين ولم يجدوا له تفستيرا ستوى أنته يعتبتر معجتزة متن معجتزا   لمصل ة

 .(4)برنارد

                                                 
(1 )  Robert of Torigni, Chronicle, P. 162. Kelly, Eleanor, P. 76.  

Meade, Eleanor, P. 141.   Owen, Eleanor, PP. 29 – 30. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 142.  Owen, Eleanor, P. 30. 
(3 )  Robert of Torigni, Chronice, P. 162. Meade, Eleanor, P. 143  Kelly, Eleanor, P. 78. 
(4 )  Robert of Torigni, Chronice, P. 162.  Meade, Eleanor, P. 143.  

 Kelly, Eleanor, P. 78. 
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لتزواج لكن ال دل الأمثر أهمية هو أنه أثناذ زيتارة جيفترب وإبنته لبتاريس قترر  إليتانور ا

ل  تالأمتر  من هنرب ال ب وافق على ه ه الفكرة بلهفة شديدة لكن ميف تم اتخاذ ه ا القرار فسن هت ا

 لغزا بالنسبة لم ر ي القرن الثاني عشر.

توضتتيح هتت ا الأمتتر  William of Newburghىتتاو  المتت ري ولتتيم نيتتوبيره 

فكتتتب قتتائلا  لقتتد فتنتت  إليتتانور بهتت ا التتدوق الشتتاب الصتتاعد والغنتتي دوق نورمنتتديا، 

لقد ذمر أمثر من م ري أن هناك  (1)ورغب  في الزواج منه على أساس التوافق بينهما 

 قة وثيقة تم  بين إليانور وهنرب بلانتاجن  أثناذ زيارة جيفرب وهنرب لباريس.علا

قص  إليانور التي مان  تعاني في ذلك الوق  من العزلة والكآبة في بتلاط آ  مابيته لهنترب 

عن معاناتها الشديدة وأ برته بأنها مان  تعتقد عند زواجها من لويس بأنها سو  تتزوج ملكا لكنهتا 

 .(2)ا تزوج  راهباامتشف  أنه

الخادم الخاص لهنرب وم ري سيرته ال اتية بروايتة تلتك القصتة  Walter Mapوالتر ماب قام 

فسن مان    ي ة فسن تفا يلها غير معروفة بالضبج وغير معرو  ميف وأيتن ومتتى مانت   (3)السابقة

بين  ادماتهتا ستار  بمقابلة هنرب. ربما استغل  مرا وعجز لويس، وأرسل   ادمة من تقوم إليانور 

بين الممرا  المظلمة في القصر ىاملة رسالة إلى هنرب تدعوه فيها لزيارة إليتانور فتي غرفتهتا الخا تة 

بعد نوم جميع من في القصر ومهما مان الأسلوب ال ب اجتمعا به فقد تتم بشتكل دقيتق وبستيرية ماملتة فلتم 

أن هنترب أغتوى تتزوى ا المعا ترون يعر  أىتد فتي القصتر عتن ذلتك شتيئا لكتن الروايتا  التتي رواهت

وسرق زوجة سيده الأعلى رغما عنه، لكن إذا مان هناك إغراذ فلا شك أنه متان متن جانتب التتي أغتو  

الستن بينهمتا ولا بال قيقتة الواضت ة عتن أنته لا يجيتد فتن  كذلك الفتى المفعم بالشباب والتي لتم تهتتم بفتار

 .(4)فيه فر ة للهروب من نيران آ  مابيه التودد إلى النساذ مسائر الفرسان لكنها وجد 

 عقتدأما هنرب فقد أ بح فارسا وباشر ىكم منطقة واسعة من أملامته ممتا متان يعمتل علتى 

رنستا. فت الف قوب يستطيع من  لاله أن يستفيد مل فائدة ممكنتة فتي تعاملته متع ستيده الأعلتى ملتك 

بغض  من  اىبا  افقطاعا  العظيمةرغم أن السادة افقطاعيين ال ين مانوا يب ثون عن زوجا  

ثهتا النظر عن مونهن جميلا  ولهن شخصية قوية، إلا أن هنترب وجتد أن إليتانور عتلاوة علتى ميرا

 السابقة القيم فسنها أيضا ذا  شخصية ساىرة وذماذ شديد، وتوقع هنرب مساعدتها له بسبب  براتها

يتق فلهتا ربعدة شخصيا  بارزة فكتل ذلتك يجعمملكة لفرنسا، واشترامها في ال ملة الصليبية ولقائها 

 ونا ح ىكيم بالنسبة لملك  اعد مثل هنرب.

الستن  مان هنرب في الثامنة عشترة متن عمتره وإليتانور فتي الثلاثتين إلا أنته لتم يهتتم بفتارق

ما. فقتد مان  أمبر من والده جيفرب بخمسة عشر عا Mateldaالشاسع فوالدته افمبراطورة ماتيلدة 

ارد ن إليتتانور بتتلا شتتك جتتائزة ثمينتتة لأب ملتتك فامتلامتته فقطاعاتهتتا ستتيمنح هنتترب متتورأى هنتترب أ

 بشرية من الرجا  وفائضا من الأموا  التي ستهي  له السبيل للمطالبة بعرش انجلترا.

على أية ىا  فسن ما ىدل من هنترب وإليتانور بقتي سترا فلتم يوجتد لفتظ أو ملمتة ت متد هت ه 

من استنباط الم ر ين وتأويلاتهم ليىدال، ىيث اعتمدوا في رواياتهم الخيانة لكن مل ما ورد مان 

على التغير الغريب ال ب طرأ فجأة على جيفرب وإبنته هنترب اللت ان أ ترا أمتام الأب برنتارد علتى 

عدم إطلاق سراح جيرالد لكنهما فتي النهايتة وافقتا علتى إطتلاق ستراىه وبتدون أب شتروط وعتلاوة 

                                                 

(1 )  Historia Rerum. Anglorum, Vol 1, P. 93. 

(2 )  De Nugis Gurialium (Courtiers' Trifles), P. 297. 

(3 )  Wlater Map, De Nugis Gurialium, P. 297. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 144. Kelly, Eleanor, P. 77. 
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ا. مما أن هنرب أقسم يمين الولاذ مفيكسين رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة له على ذلك تنازلا عن مدينة

 .(1)والتبعية لسيده الأعلى لويس السابع وأقسم على الدفاع عنه بس لاص وعلى ىمايته من مل أعدائه

إن تغير موقف جيفرب وإبنه تجاه لويس هو ال ب جعل المت ر ين يبنتون عليته استتنتاجاتهم 

بين إليانور وهنرب لكن ال قيقة لا يعرفها أىد  ا تة وأن تتاريل إليتانور ىيكت  ىو  وجود علاقة 

ىوله أساطير مثيرة مما ذمرنا وربما  ا  جيفرب وإبنته متن ستيدهما الأعلتى أو ربمتا قلتق جيفترب 

رد له أو ربما التفاهم ال ب ىدل بين إليانور وهنرب مان وراذ تغير موقفهمتا امن تهديدا  الأب برن

 .(2)س السابعتجاه لوي

غتتادر جيفتترب وإبنتته هنتترب بتتاريس بعتتد الاتفتتاق متتع لتتويس فتتي أوائتتل شتتهر ستتبتمبر عتتام 

ين م، بعد نجاىهما في ت قيتق أهتدافهما فتي  تداع لتويس لكنهمتا فتي الوقت  نفسته مانتا غاضتب1151

عتتة لأنهمتا اضتطرا إلتى التنتاز  عتن فيكستن التتتي اعتبروهتا  ستارة م قتتة وثمتن بستيج مقابتل مقاط

ل ن الغنية ومقابل اعترا  لتويس الستابع بهنترب دوقتا لنورمنتديا ىيتث أ تبح فتي وضتع أفضتأموتي

 وأىسن وأ   يعد العدة لت قيق طموىاته في غزو انجلترا.

م  طتتج هنتترب لعقتتد اجتمتتاع يضتتم بارونتتا  1151ففتتي الرابتتع عشتتر متتن ستتبتمبر عتتام 

را والتتتي مانتت  تقتتوم علتتى النورمتتان لمناقشتتة ووضتتع الخطتتة التتتي يستتتطيع متتن  لالهتتا غتتزو انجلتتت

ودفتع مرتبتاتهم ووجتد هنترب أنته ضرورة جمع الأموا  متن أجتل تكتوين جتيل مبيتر متن المرتزقتة 

 .(3)يمكنه الآن وبعد اعترا  لويس أن يجمع تلك الأموا  بسهولة ويسر بعد أن قوى مرمزه

ب اضطر الكون  جيفرب وإبنته هنترب بعتد مغادرتهمتا لبتاريس و تلا  رىلتهمتا إلتى أنجتر

Angres  للتوار اللتوقف للراىة بسبب ارتفاع درجة ال ترارة وشتدة الغبتار فقامتا بالستباىة فتي نهتر

Loire  ال ب يبعد ىوالي  مسة وعشترون متيلا عتن مدينتة ليمتومسLimoux  واضتطرا بعتد ذلتك

وذة وهنتاك ت ققت  نبت Le Loudeربما فتي قلعتة لتي لتود  إلى قضاذ الليل في مكان قريب من النهر

لأدويتة ارنارد، ىيث أ يب جيفرب بالبرد وال مى، وتوفي بعد ثلاثة أيام، بعد أن فشتل  متل الأب ب

 املده وقتوالم اولا  في إنقاذه ل لك تولى هنرب المسئولية الصعبة والخطيرة، ىيث رافق جثمان وا

 بعتد ذلتك اتجته هنترب إلتى Limouxفتي مدينتة ليمتومس  Julianبدفنه فتي منيستة القتديس جوليتان 

 موريث لوالده. Angoوأنجو  Mainىيث تسلم مناطق مين  Angres سأنجر

قبتتل و تتو  أ بتتار وفتتاة جيفتترب إلتتى بتتاريس، مانتت  إليتتانور قتتد أ بتتر  لتتويس علتتى أ تت  

 الخطوة الأولى ن و تطليقها.

 عودة إليانور إلى مقاطعاتها بالجنوب بعد طلاقها من الملك لويس السابع :

م، قام الملك لويس والملكة إليانور برىلتهما الأ يرة 1151في أوا ر شهر سبتمبر من عام 

إلتتى أمتتوتين، وهتت ه الرىلتتة لتتم تكتتن مجتترد نزهتتة عاديتتة والتتدليل علتتى ذلتتك أهميتتة المتترافقين التت ين 

ومستشتاران آ تران همتا آدم  (4)تيترب جتاليران Terry gleranرافقوهما فمتنهم ستكرتيره الخا تة 

وعتددا بتارزا متن  Hugh de champfiloryرب وهيتو دب شتاميفلو Adam prolartبترولار  

 الأساقفة والبارونا .

                                                 

(1 )  Kelly, Eleanor, P. 77. 

(2 )  Robert of Torigni, Chronice, P. 162. Kelly, Eleanor, P. 78. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 146.  Kelly, Eleanor, P. 78. 
(4 )  Robert of Torigni, Chronice, P. 163. 

 Meade, Eleanor, P. 146  Owen, Eleanor, P. 31. 
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ن أما إليانور، فكتان لتديها ىاشتية مستتقلة متن أهتل الجنتوب علتى رأستها جيفترب دب رانكتو

Geoffrey De Rancon  رئتتيس أستتاقفة بتتوردوBourdoux  التت ب رأس قتتداس زواجهتتا، وهتتو

لبول  بتتارز متتن الأتبتتاع مثتتل النائتتب تشتتاتر تتديق قتتديم لعائلتهتتا إلتتى جانتتب أستتاقفة بواتييتته وعتتدد 

Chatelleroult  وولتتيم مونتت  أنجوليتتومWilliam Cont  Angouleme  ومتتان معظتتم هتت لاذ

 أقارب للملكة وأىد قادتها.

 Limogesم اىتفل  ال اشتية الملكيتة بعيتد المتيلاد فتي ميدنتة ليمتوج 1152وفي يناير عام 

وبعتدها زار  ال اشتية الملكيتة  Bourdouxبتوردو ومن هناك ستافر  ال اشتية جنوبتا إلتى مدينتة 

فتي الثتاني متن فبرايتر ىيتث ىضتروا عيتد  Saint Jean d'Anglyمنيسة القتديس جتان دب انجلتي 

و لا  ه ه الجولة  لت  مقاطعتة أمتوتين متن ال اميتا  الفرنستية واستتعد   (1)مريم الع راذ رتطهي

 لعودة إليانور.

نمتا يس وإليتانور فعليتا ىيتث عتاد  إلتى بواتييته وبيفي أوا ر ذلك الشهر انفصل مل من لتو

عتلان سافر لويس إلى باريس ولم يبق علتى إعتلان طلاقهمتا ستوى اجتمتاع المجمتع البتابوب ليتتم اف

 رسميا. 

 همة التزنساد  إشاعا  طوا  ىياة إليانور بأن الملك لويس يستطيع أن يبرر طلاقه فليانور لت

 وأمد أن السبب هو وجود قرابة رىم بينهما.  لكنه رفض أن يعتمد على ه ا السبب

مشهد مسرىي ونابض بال يتاة ىتو  طتلاق لتويس  Reimsو ف شاعر من مدينة ريمس 

وهو أن الملك لويس استشار باروناته فيما يجب أن يفعله مع الملكة، فأجابوه قتائلين  (2)للملكة إليانور

لأنهتا تعتبتر شتيطانة ىقيقيتة وإنتك إذا   إن أفضل نصي ة يمكن أن نقدمها لتك هتي أن تترمهتا تت هب

معتتك لفتتترة أطتتو  فستتتجعلك تقتتتل نفستتك عتتلاوة علتتى ذلتتك وقبتتل متتل شتت  فلتتيس لتتديك ولتتد  اأبقيتهتت

 .(3)منها 

رأى شاعر رميس أن لويس تصر  في تلتك المستألة متالأىمق، فكتان أفضتل لته أن يستجن 

 .(4)اعاتهاإليانور بدلا من أن يطلقها وبه ا يستطيع أن ي تفظ بملكية إقط

إن القرار ال ب اتخ ه لويس بتطليق إليانور وال ب اعتبره مثير متن معا تريه قترارا أىمتق 

و اط ، مان الا تيار الوىيتد أمامته، رغتم أنته متان يمكنته أن يستجنها وي تتفظ بأملامهتا أو يطلقهتا 

تستتتطيع  علتتى أستتاس الزنتتا، وفتتي تلتتك ال التتة أيضتتا ستتو  تظتتل إقطاعاتهتتا ميراثتتا لبناتهتتا، ىيتتث لا

إليانور أن تتزوج مرة أ رى بعتد اتهامهتا بالزنتا، لكتن بالنستبة للتويس فسنته لتن يستتطيع التزواج فتي 

ال التين، فسذا سجنها لا يمكنه الزواج مرة أ رى طالمتا بقيت  إليتانور فتي عصتمته وإذا طلقهتا علتى 

ه متان ال تل الوىيتد أساس الزنا أيضا لا يمكنه أن يتزوج مرة أ ترى، ولت لك فتسن القترار الت ب اتخت 

م لم يكن بارونا  فرنسا هم الم يتدون فقتج لقترار لتويس بتالطلاق 1152أمامه. وهك ا وب لو  عام 

                                                 
(1 )  Kelly, Eleanor, PP. 78 – 79. Meade, Eleanor, P. 147. 

 Owen, Eleanor, P. 31. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 147. Kelly, Eleanor, PP. 78 – 79. 

 Owen, Eleanor, P. 31.  FFiona, Eleanor, P. 39. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 147. Kelly, Eleanor, P. 78 – 79. 

Owen, Eleanor, P. 31.  FFiona, Eleanor, P. 39 
(4 )  Minstrel of Reims, Chronicle of Reims. In three old French Chronicles of the Crusades. 

Translated Edward Noble University of Washington, 1939. P.258. 

١١٧



 

 

 

 

 150 

 لثاثال الفصل

بل وافق عليه الأب برنارد ليس فقج بسبب عدائه الشخصي فليتانور لكتن أيضتا لوجتود قرابتة رىتم 

 .(1)بينهما وه ا لم يجعله يأسف على  سارة فرنسا للملكة وميراثها

م طلتب لتويس الملكتتة 1152وم الجمعتة الموافتق ال تادب والعشتترين متن متارس عتام وفتي يت

 Orleansن بالقرب من مدينة أورليا Beaugensyإليانور للقدوم إلى القلعة الملكية لمدينة بيوجنس 

 وذلك فتمام إجراذا  الطلاق.

ن ع إلا أالمجمت انعقد المجمع الكنسي فتمام الطلاق، وبرغم الوقار والتبجيتل الت ب بتدا عليته

ور، ممتا مهمته بد  عادية، ىيث أمد المجمع البنود والشروط التي اتفق عليها متل متن لتويس وإليتان

ألتيس ومتارب   ميراالأىضر الشهود ال ين أمدوا وجود قرابة رىم بينهما من الدرجة الم رمة أما 

 فقد أعلن المجمع شرعيتهما وتم إسناد تربيتهما إلى الملك لويس.

ليانور قد أناب  عنها في ىضور المجمع رئيس أستاقفة بتوردو والت ب طالتب بوجتود مان  إ

ضمانا  تنع على عودة أموتين ماملة إلى إليانور مما طلب أيضا أن يوافق المجمع والملك لتويس 

على أن تتزوج إليتانور مترة ثانيتة طالمتا تقتدم التولاذ والتبعيتة للتويس باعتبارهتا وريثتة إقطتاع تتابع 

 .(2)له

لملتك اطلاق إليانور من  Mainsي النهاية أعلن المجمع رسميا برئاسة رئيس أساقفة مينز ف

 لويس.

رسم م ري في القرن السابع عشر  ورة  يالية تصف الملكة إليتانور فتور ستماعها لقترار 

الطلاق، فت مر أنهتا أ تيب  بافغمتاذ و لت  تبكتي وهتي م هولتة واستتمر  علتى تلتك ال التة لمتدة 

 .(3)جعل الأساقفة والبارونا  يشعرون بالقلق والخو  على سلامتها العقليةساعتين مما 

لا شتك أن تلتك الصتورة التتي ذمرهتا المتت ري هتي  تور  ياليتة وأستطورية وغيتر ىقيقيتتة 

به وتسعى لت قيقه  مفليس هناك سبب يجعل إليانور تشعر بال زن بعد ىدول الطلاق ال ب  ل  ت ل

لتك الصتورة تصتف ىالتة الملتك لتويس لكتان متن الممكتن تصتديقها سنوا  عديدة، وربما لتو مانت  ت

 ا ة وأن لويس متان غيتر راغتب فتي الطتلاق ولا شتك أنته ىتزن لهت ا الانفصتا  وشتعر بالأستف 

والندم على قراره علتى أيتة ىتا  فتسن قترار الانفصتا  إذا متان نهايتة مخزيتة للتويس فسنته متان بدايتة 

 .(4)جديدة فليانور

ارس ن طلاق إليتانور وهتو يتوم الستب  الموافتق الثتاني والعشترين متن متوفي اليوم التالي م

إليتانور  التي و ل  إليها أ بتار طتلاق Poitiersم سافر  إليانور واتباعها إلى بواتييه 1152عام 

 لدوقة.قبل و لوها إليها فاستعد المواطنون بسقامة المومب وتزيين واجها  المناز  لاستقبا  ا

علمتت  إليتتانور أن  Blois امتتن مدينتتة بلتتو التتى بواتييتته وعنتتد اقترابهتت تتلا  رىلتتة إليتتانور إ

يخطتتج لا تطافهتتا لكتتن إليتتانور استتتطاع  أن  Theobald of Blois ايوبولتتد أو  بلتتوثالكونتت  

                                                 

(1 )   Meade, Eleanor, P. 148. 
(2 )   William of New burgh, History of English, P. 129. 

 Lavisse, Histoire de France, Tom, 2, PP. 28 – 29. 

 Meade, Eleanor, P. 148.   Kelly, Eleanor, P. 80. 
(3 )   Bouchet, Jean, les annals d'Aquitaine, poitiers, 1644, P. 141 

Kelly, Eleanor, P. 80. 
(4 )  Meade, Eleanor, P. 148. 
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 لثاثال الفصل

 .Touraine (1)تتورين مقاطعتةتتفادى ذلك ىيث قام أتباعها ب مايتها، وأسرع  جنوبتا متجهتة إلتى 

هنرب دوق نورمنديا، ومان  إليانور تعتقد أنه بو تولها إلتى هت ه  لدوقلتابعة مان  مقاطعة تورين 

ىيتتث مانتت  إليتتانور قتتد اتختت   اىتياطهتتا بعتتد  االمقاطعتتة ستتو  تصتتبح فتتي أمتتان، لكتتن  تتاب  نهتت

، فأرسل  دلتيلا للتأمتد متن عتدم وجتود فرستان آ ترين  ططتوا (2)تعرضها لعملية الا تطا  الأولى

للعبتتور جاذتهتتا أ بتار تفيتتد أن جيفتترب  هانهتر اللتتوار واستتعدادلا تطافهتا فعنتتد اقتتراب إليتتانور متتن 

بلاتنجن  الأي الأ غر لهنرب دوق نورمنديا وال ب لا يتجاوز عمره الستابعة عشتر، قتد أعتد ممينتا 

ر  أ يترا النهتر عبتلا تطافها، عندئ  غير  إليانور طريقها واستطاع  الانعطا  ىو  جيفترب و

 .(3)يق الآ رمتجهة إلى بواتييه مستخدمة الطر

وبتترغم نجتتاح إليتتانور فتتي  تتداع متتل الفرستتان الطمتتوىين التت ين  ططتتوا لا تطافهتتا لكنهتتا 

طتتل رغتتم أنهتتا لتتم تعتتد الشتتابة اشتتعر  بتتالفخر والغتترور لأنهتتا أ تتب   لعبتتة جميلتتة لكتتل فتتارس ع

ث ىيت قلعتة متابيرجونالمرىة، ورغم ما قيل عن سلومها المشين، و ل  إليتانور بعتد عيتد الفصتح 

ير، ل والدستاتىياتها الجديدة فاجتمع  عائلتها من جديد واستدع  إليانور الكتاب لكتابة الرسائبدأ  

لاص إلتى وأرسل  ملاىظاتها إلى أتباعها تخبرهم عن طلاقها وتطلب منهم إعادة الولاذ والقسم بس 

 .مونتيسة بواتييه ودوقة أموتين، مما جدد  المنح والامتيازا  لرؤساذ الأديرة المختلفة

مان الاهتمتام الأو  فليتانور بعتد عودتهتا، هتو تخلتيع أمتوتين متن قبضتة الفرنجتة متن آ  

مابيه، فعلى الترغم متن مغتادرة المتواطنين التتابعين للتويس المدينتة إلا أنهتا رأ  أن ذلتك لتيس مافيتا 

ولت لك أعلنتت  فتور و تتولها ضتترورة إلغتاذ متتل قتترار اتخ تته إليتتانور مشتتارمة متع لتتويس أو اتختت ه 

 .(4)س بمفردهلوي

  يتضح لنا مما سبق الصعوبا  التي تعرا لها مل من الملك لويس وزوجتته إليتانور  تلا

بتة ستألة قراعودتهما إلى فرنسا والزيارة التي قاما بهتا إلتى رومتا للاستتماع إلتى نصتي ة البابتا فتي م

لتتزوجين اق بتتين التترىم التتتي ادعتهتتا إليتتانور وبنتت  عليهتتا طلبهتتا والجهتتود التتتي بتت لها البابتتا للتوفيتت

ر إليهتتا واف تلاح بينهمتتا ممتتا تبتتين لنتتا الأوضتاع فتتي فرنستتا بعتتد عتتودة الملتك لتتويس والملكتتة إليتتانو

ا ثانيتة ممتواستمرار توتر العلاقة بينهما  ا ة بعد فشتل إليتانور فتي إنجتاب الوريتث الت مر للمترة ال

ئج م الأىتدال والنتتاجعل مستشارب لويس ينص ونه بضترورة تطليقهتا واستتجابة الملتك لترغبتهم ثت

تابعتة ال ىالتي ترتب  على ه ا الطلاق والتي مان من أهمها انس اب قوا  الملك لويس من الأراضت

 فليانور ثم عودة إليانور إليها.
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